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ترجمة وتحرير نون بوست

كتب دان دو لوسي وبول ماكليري وكولوم لينش

في شهر كانون الثاني/يناير، وضع برنامج الأغذية العالمي خطة لتقديم معدات من شأنها أن تساعد
ــة الإنسانيــة المتفاقمــة في اليمــن. وفي هــذا الإطــار، تــم تجهيز أربعــة علــى التخفيــف مــن وطــأة الكارث
رافعات، تم تمويلها من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ليقع فيما بعد شحنها باتجاه ميناء
اليمـن. وكـان الغـرض مـن وراء ذلـك يتمثـل في تعـويض المعـدات الـتي دمرتهـا الطـائرات السـعودية في

. أغسطس/آب سنة

بعــد مــرور ثمانيــة أشهــر، فشــل المســؤولون الأمريكيــون في إقنــاع نظرائهــم الســعوديين بالســماح لهــم
ــأتي هــذا الرفــض الســعودي وســط تفــشي داء الكــوليرا في البلاد الــذي وصــف بنصــب الرافعــات. وي
كـثر مـن  ألـف يمـني بهـذا الوبـاء بينمـا يترنـح ملايين مـن بـالأسوأ في العصر الحـديث. فقـد أصـيب أ

المواطنين على حافة المجاعة.

في الواقــع، فشلــت الحملــة الجويــة الــتي تقودهــا الســعودية، والــتي امتــدت لأكــثر مــن ســنتين، وذلــك
بالاعتماد على القنابل الأمريكية والاستخبارات والطائرات المزودة بالوقود، في سحق التمرد الحوثي.
في الوقت ذاته، أدت هذه الحملة إلى مقتل وج آلاف المدنيين. وفي الأثناء، كان يُتوقع أن مساعدة
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واشنطـن لـدول الخليـج العـربي في حربهـم ضـد المتمرديـن الحـوثيين في اليمـن، تعـد طريقـة غـير مكلفـة
يـاض إلى ورطـة لإظهـار الـدعم للحلفـاء. في المقابـل، سرعـان مـا تحـول التـدخل المسـلح الـذي تقـوده الر

حقيقية خلفت الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين.

عموما، اتضح من خلال جملة من المقابلات مع مسؤولين حكوميين أمريكيين حاليين وسابقين أن
الجهود التي تم تكريسها في هذه الحرب أثبتت أن لها مفعولا عكسيا. ففي الواقع، قد تساهم هذه
التحركــات في تفــاقم حالــة عــدم الاســتقرار في الــشرق الأوســط، فضلا عــن أن ذلــك مــن شأنــه أن يــؤثر
ســلبيا علــى التحــالف الأمريــكي الســعودي. وفي ظــل الأعــداد المهولــة مــن القتلــى في صــفوف المــدنيين،
ناهيـــك عـــن المعانـــاة الإنسانيـــة، تزايـــدت وتـــيرة الانتقـــادات الموجهـــة للتحـــالف الخليجـــي في أروقـــة

الكونغرس.

في حزيران /يونيو، أخبرت إدارة ترامب الكونغرس أنها ستستأنف بيع الذخائر الموجهة بدقة لصالح
الرياض، ملغية بذلك الحظر الذي فرضه الرئيس السابق، باراك أوباما، سنة  على المملكة،
وذلك ردا على الضربات الجوية السعودية الطائشة. في المقابل، بادر أعضاء الكونغرس باتخاذ إجراء
لمنع أي عملية بيع للأسلحة الأمريكية دون ضمانات سعودية لحقوق الإنسان، إلا أن هذا الإجراء لم

يعتمد بشكل فعلي.

الولايات المتحدة الأمريكية اختارت تجاهل أخطاء المملكة العربية السعودية في
اليمن، في حين لا يعتبر الأمر سابقة من نوعها.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الشراكــة غــير المرغــوب فيهــا بين أقــوى ديمقراطيــة وآخــر نظــام ملــكي مطلــق في
العالم، لطالما شهدت العديد من التناقضات والتوترات. لكن هذه الشراكة لا تزال مستمرة بالاعتماد
يـدل، وهـو ضابـط متقاعـد في وكالـة الاسـتخبارات كـده بـروس ر علـى مقايضـة نفعيـة، وذلـك وفقـا لمـا أ
يـدل بـأن الأمريكيـة، وقـد ألـف كتابـا جديـدا حـول التحـالف والملـوك والرؤسـاء. وفي هـذا الصـدد، أقـر ر
هذه الشراكة تتطلب ضمانات أمريكية أمنية للرياض وضمانات من قبل السعودية لتوفير النفط

للاقتصاد العالمي.

يــدل لصالــح مجلــة فــورن بــوليسي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اختــارت في هــذا الســياق، صرح ر
تجاهل أخطاء المملكة العربية السعودية في اليمن، في حين لا يعتبر الأمر سابقة من نوعها. وأضاف
يـــدل أن القضيـــة اليمنيـــة لا تعـــد مســـألة مهمـــة بالنســـبة للإدارات المتعاقبـــة في الولايـــات المتحـــدة ر
كـبر إلى الحفـاظ علـى علاقـات جيـدة مـع السـعوديين، في حين يقـع الأمريكيـة، حيـث يولـون اهتمامـا أ

اليمنيون ضحية ذلك.

إنقاذ عبد ربه منصور هادي

يعــود تــدخل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في اليمــن إلى أحــداث  مــن أيلول/ســبتمبر، حيــث ســعت
واشنطن إلى تعقب مقاتلي القاعدة في المناطق القبلية النائية لأكثر من عقد من الزمن، وذلك قبل



ــة الســعودية حربهــا ضــد التمــرد الحــوثي. وفي هــذا الإطــار، شهــدت الحــرب أن تشــن المملكــة العربي
ــدما حلقــت ــدات في آذار/مــارس ســنة ، عن ــد مــن التعقي ي ــم القاعــدة المز ــة علــى تنظي الأمريكي
ــن ــن الشيعــة اليمنيين، الذي ــة، مســتهدفة المتمردي الطــائرات الســعودية لأول مــرة في الســماء اليمني
سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر سنة . وفي الأثناء، كانت الحكومة السعودية

تخشى أن يسيطر نظام موال لإيران على المنطقة المجاورة لحدودها الجنوبية.

من هذا المنطلق، حشدت الحكومة السعودية مختلف حكومات دول الخليج في محاولة لإعادة عبد
، ربه منصور هادي إلى منصبه، الذي تولاه على خلفية فوزه خلال الإنتخابات الرئاسية لسنة
علما وأنه كان المرشح الوحيد آنذاك. وعبر دعم السعوديين، كانت واشنطن بصدد المشاركة في حربين
في اليمـــن. الأولى، حـــرب التحـــالف بقيـــادة دول الخليـــج للقضـــاء علـــى الحـــوثيين، والثانيـــة الحـــرب
الأمريكيــة المتواصــلة لمكافحــة الإرهــاب والــتي تســتهدف تنظيــم القاعــدة. وفي منعــ مثــير للســخرية،

يقاتل الحوثيون بدورهم تنظيم القاعدة.

في الواقــع، سانــدت إدارة أوبامــا في الفــترة الأولى الجهــود الســعودية، حيــث أنشــأت “خليــة تخطيــط
مشتركة” للمساعدة في عملية تنسيق الحملة الجوية التي شملت أيضا طائرات من مصر والمغرب

والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.

خشي الحلفاء الخليجيون التقارب بين واشنطن وطهران، مما قد يؤدي إلى
اختلال محتمل في موازين القوى في المنطقة.

في هــذا الصــدد، أقــر جيرالــد فيرشتــاين، الســفير الأمريــكي الســابق في اليمــن ومســؤول كــبير في وزارة
الخارجية الأمريكية في إدارة أوباما، بوجود اتفاق أساسي يلزم المجتمع الدولي بمواصلة دعم الحكومة
الشرعيــة. فضلا عــن ذلــك، أشــار فيرشتــاين إلى أن الســعوديين أرادوا التــدخل في اليمــن وقــد حظــوا
بالموافقة من قبل إدارة أوباما. وقبيل ذلك، حثت إدارة أوباما السعوديين على دعم عبد ربه منصور

هادي بشراسة، أي أن تعمل على تقوية شوكة هادي ضد الحوثيين.  

بالنســبة لإدارة أوبامــا، فقــد بــادرت بــدعم جهــود التحــالف في حربهــا في اليمــن، وذلــك بغيــة إصلاح
ــرم في ــران الــذي أب ــن عــارضوا بشــدة الاتفــاق النــووي مــع إي ــوترة مــع الســعوديين الذي العلاقــات المت
تموز/يوليو سنة . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق فرض قيودا على برنامج طهران النووي

مقابل تخفيف العقوبات الغربية.

في واقع الأمر، خشي الحلفاء الخليجيون التقارب بين واشنطن وطهران، مما قد يؤدي إلى اختلال
محتمــل في مــوازين القــوى في المنطقــة. وقــد دفعــت هــذه المخــاوف المســؤولين في واشنطــن إلى إظهــار
استعدادهم لدعم الحملة العسكرية في اليمن، وذلك بهدف طمأنة الدول الصديقة بأن التحالفات
القديمـة لا تـزال علـى حالهـا. في المقابـل، لم تسر الأمـور علـى النحـو الـذي تـوقعه صـناع القـرار السـياسي
الأمريكي. ففي الوقت الذي عمد فيه المستشارون الأمريكيون في المملكة العربية السعودية إلى تقديم



التوجيهات للمملكة، تواصل ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، في ظل استهداف السعوديين المتكرر
للمناطق السكنية.

إثــر ذلــك، أصــيبت واشنطــن بالإحبــاط علــى خلفيــة عجــز أو مــا يمكــن وصــفه بعــدم رغبــة المؤســسة
العســكرية الســعودية علــى التحلــي بالحكمــة فيمــا يتعلــق بتحديــد أهــدافها في اليمــن. وبحلــول شهــر
يها من المملكة حزيران/يونيو سنة ، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب أغلب مستشار

وإعادتهم إلى مركز العمليات.

تواصل طائرات تموين الوقود الأمريكية تزويد الطائرات السعودية وطائرات
دول التحالف التي تشارك في الحرب اليمنية

على ضوء هذه المعطيات، لم يعد الموظفون الأمريكيون مشاركين في تنسيق الغارات الجوية، حسب ما
أخـبر بـه مسـؤول في وزارة الـدفاع الأمريـكي إحـدى وكـالات الأنبـاء. مـن جـانبه، صرح مسـؤول أمريـكي
مطلع على العملية لفورين بوليسي أن العمل مع القوات الجوية السعودية “كان يشبه عقد ندوات
يــــكي قــــائلا: “لم نكــــن نتبــــادل المعلومــــات كــــز القيــــادة”. وأضــــاف المســــؤول الأمر علــــى مســــتوى مرا

الاستخباراتية أو نحاول استهداف بعض الأهداف.. في الواقع لم نكن جزءا من اللعبة تلك”.

في الأثناء، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تضطلع بدور بارز في خضم الحرب ولكن بطرق أخرى.
ففي الحقيقة، ما فتئت الولايات المتحدة الأمريكية توفر المعلومات لحلفائها وذلك لمساعدتهم على
تعقب مصادر الصواريخ التي يطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى إجلاء
بعض المدن السعودية الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل طائرات تموين الوقود الأمريكية تزويد
الطائرات السعودية وطائرات دول التحالف التي تشارك في الحرب اليمنية، علما وأن القيادة المركزية

الأمريكية لم تقدم أرقاما دقيقة في هذا الشأن.

كــثر مــن . مــدني وجــ.  شخــص آخــر في الغــارات الجويــة منــذ انطلاق الحملــة، قُتــل أ
والمعارك البرية، وذلك وفقا لبيانات حديثة تابعة للأمم المتحدة. وخلال الشهر الماضي، أقر التحالف
 بقيادة المملكة العربية السعودية بأنه شن غارة على مبنى سكني في صنعاء، مما تسبب في مقتل

مدنيا. وقد وصف التحالف هذه الغارة بأنه “خطأ فني”.

كتوبر، اعترف السعوديون أيضا بقصف موكب جنازة في صنعاء مما أسفر عن مقتل في تشرين الأول/أ
يــن، إلا أنهــم امتنعــوا عــن تقــديم أي تبريــر لذلــك. وفي مــا لا يقــل عــن  شخصــا وجــ  آخر
يـر سري صـادر عـن الأمـم المتحـدة، حصـلت عليـه فـورين بـوليسي، أن التحـالف بقيـادة الأثنـاء، قـدر تقر
إلى جانب قتل أو ج ، طفلا منذ سنة  المملكة العربية السعودية مسؤول عن إصابة

الحوثيين لحوالي  طفلا آخر.

مـن جهـة أخـرى، قـال مسـؤول سـابق ثـان في وزارة الـدفاع الأمريكيـة إن وقـائع مثـل الـتي ذكـرت آنفـا
أدت إلى تواتر مناقشات وتجاذبات داخلية في صلب البيت الأبيض في ظل إدارة أوباما، التي لم يقع



حلها بشكل كامل. وفي تصريح لفائدة فورين بوليسي، أورد هذا المسؤول أن “إدارة أوباما كانت تحت
يــد يرفــض يــد البعــض القيــام بالمز قيــادة ثلــة مــن الأشخــاص الذيــن تختلــف مــواقفهم، ففــي حين ير
أشخاص اتخاذ أي خطوة، في حين يحاول آخرون الحد من حجم المخاطر”. وعلى أرض الواقع، يبدو

أن الفئة الثالثة قد أخذت بزمام الأمور.

هددت المملكة المتحدة بوقف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، مما
دفع الرياض للإعلان عن أنها ستتوقف عن استخدام القنابل العنقودية

في سياق متصل، يحيل مفهوم الحد من حجم المخاطر إلى مد واشنطن المملكة العربية السعودية
بالمعلومات الاستخباراتية على أمل التقليص من نسبة الخسائر في صفوف المدنيين. وأفاد المسؤول
الأمريـكي ذاتـه، أنـه علـى الرغـم مـن “الإحبـاط الشديـد” الـذي أصـاب إدارة أوبامـا، نظـرا لكيفيـة إدارة

التحالف للحرب، إلا أن الأمريكيين لا يزالون يؤمنون أن الدعم الأمريكي كان له أثر إيجابي.

وأضـاف المسـؤول نفسـه قـائلا: “يصـعب دائمـا إثبـات الأمـور السـلبية، لكنـني أعتقـد أننـا حققنـا بعـض
ــا في صــفوف النجــاح في حــث الســعودية علــى تكثيــف جهودهــا مــن أجــل الحــد مــن عــدد الضحاي
المدنيين”. وفي الأثناء، اعتبر تجاهل السعوديين الصا لتفاقم الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن
بمثابة اختبار لصبر الإدارة الأمريكية. وعلى الرغم من الدعم المبكر الذي حظي به التحالف من طرف
إدارة أوباما، وفي ظل الأسواق المدمرة وانتشار جثث القتلى، اتضح لفريق الأمن القومي أن الحملة

كده مسؤولون سابقون. “المثالية”، تحظى بفرص ضئيلة للنجاح، وفقا لما أ

ير الدفاع لسياسات الشرق الأوسط في سنة من جانبه، أفاد أندرو إكزام، الذي عمل نائبا مساعدا لوز
 وســنة ، أن “الشعــب الأمريــكي شعــب واقعــي، وقلــت هــذا في العديــد مــن المناســبات
للسـعوديين. ففـي حـال أثبتـم أن مـا تقومـون بـه سـتكون لـه نتـائج إيجابيـة أو سـتكون لـه انعكاسـات
مرغــوب بهــا علــى الصــعيد الســياسي، فســنساندكم دون شــك. ولكــن في هــذه الحالــة، نعتقــد أنهــم
غارقون في مستنقع، في حين لا يملكون أدنى فكرة حول كيفية الخروج منه أو كيف سيتمكنون من

تحقيق النتائج المرجوة عقب هذه الحرب”.

افتقرت المساعدات اللوجستية والجهود الحربية على الأرض لرؤية شاملة
واضحة من قبل واشنطن.

في كـــانون الأول/ ديســـمبر ، هـــددت المملكـــة المتحـــدة بوقـــف بيـــع الأســـلحة للمملكـــة العربيـــة
السعودية، مما دفع الرياض للإعلان عن أنها ستتوقف عن استخدام القنابل العنقودية. وفي الشهر
نفسه، أوقف البيت الأبيض عمليات بيع القنابل العنقودية للمملكة العربية السعودية (منذ ذلك
يلية الصنع). من جانبه، ير تشير إلى أن السعودية تواصل استخدام قنابل عنقودية براز الوقت والتقار
كد العضو السابق في البنتاغون، أن “هناك تحسنا ملحوظا، فلن تتمكن من أن تجعلهم يخضعون أ



لمطالبك خلال بضعة أيام”.

أولوية محدودة

ورث الرئيــس دونالــد ترامــب، الــذي كــان مــن أشــد المنتقــدين لأوبامــا بســبب دعمــه للمملكــة العربيــة
السـعودية في المـاضي، سـياسة إدارة سـلفه فيمـا يتعلـق بـاليمن. وفي كـانون الثـاني/ ينـاير المـاضي، وبنـاء
علـى توصـيات البنتـاغون، أذن دونالـد ترامـب بتنفيـذ غـارات كارثيـة في اليمـن، تسـببت في مقتـل أحـد
جنود البحرية وج ثلاثة آخرين، فضلا عن سقوط طائرة حربية تبلغ تكلفتها  مليون دولار، في

حين قتل عشرة مدنيين على الأقل في تلك الغارة.

في الأثناء، سا دونالد ترامب لتبرئة نفسه من هذه العملية، حيث فشل المشرفون عليها في قتل أو
إلقــاء القبــض علــى قيــادات بــارزة تابعــة لتنظيــم القاعــدة.  وقــد أثبــت هــذا الفشــل عــدم كفــاءة جهــاز
الاستخبارات. وفي هذا الصدد، أورد ترامب  مباشرة بعد الغارة، أن “هذه المهمة انطلقت فعليا قبل

أن أتولى مسؤولياتي في البيت الأبيض”.

يــا، يبــدو أن إدارة ترامــب لم تكثــف حضورهــا العســكري في اليمــن، ولكنهــا عملــت علــى توطيــد ظاهر
علاقاتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية ودعمهــا في حربهــا في اليمــن. ويتجلــى ذلــك مــن خلال عقــد
يـــاض، ممـــا جعـــل المراقـــبين ترامـــب صـــفقات بيـــع أســـلحة بلغـــت قيمتهـــا  مليـــار دولار مـــع الر

يستبعدون إمكانية تأثير نفوذ الإدارة الأمريكية في الحد من تصاعد وتيرة الحرب في اليمن.

يـا الشماليـة، فضلا عـن كيفيـة التعامـل مـع في ظـل انشغـال ترامـب وإدارتـه بالعلاقـات المتـوترة مـع كور
الاتفــاق النــووي الإيــراني، لم تكــن اليمــن مــن أولويــات ترامــب خلال الثمانيــة أشهــر الأولى في الــبيت
الأبيــض. وبالتــالي، بــاتت الســياسة القديمــة لأوبامــا في اليمــن فاعلــة بصــفة تلقائيــة، وذلــك وفقــا لمــا

صرحت به مصادر مقربة من البيت الأبيض.

الولايات المتحدة ملتزمة بدعم جهود التحالف في هذه الحرب، وذلك “من
خلال مساندة الحكومة الشرعية حتى تدافع عن نفسها ضد الغزو الحوثي”

نظـرا للصراع السـني الشيعـي السائـد في المنطقـة بين المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران، أصـبح اليمـن
يـدل، يـاض، ممـا يصـب في مصـلحة طهـران. مـن جـانبه، صرح بـروس ر بمثابـة جـ نـازف بالنسـبة للر
الموظــف الســابق في وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة، الــذي يعمــل الآن كأحــد كبــار البــاحثين في معهــد
بروكينغز، أن “المنتصر الأكبر في كل ما يحدث هم الإيرانيون، نظرا لأن السعوديين والإماراتيين ما فتؤوا
ينفقون أموالا طائلة، في حين تنفق إيران واحد بالمائة من مجموع تلك الثروة. ففي الواقع، توظف

طهران الحرب بغية إنهاك واستنزاف أعدائها”.

في الأثناء، تواصل إدارة ترامب تبني سياسة أوباما في اليمن. وفي هذا السياق، أفاد أحد المسؤولين
العسكريين مشددا على ضرورة عدم الكشف عن هويته، فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية



الآن في اليمن، أن “الأمريكيين لا يزالون يقدمون الدعم المباشر والمساعدة اللوجستية لصالح القوات
ـــه، قـــائلا: “نحـــن لا نتبـــادل حقيقـــة المعلومـــات الحليفـــة، علـــى أرض المعركـــة”. وأضـــاف المصـــدر ذات

الاستخباراتية ولكن نقدم لهم النصح ونكون برفقتهم في بعض المهام”.

بالإضافة إلى الدعم الاستشاري، الذي قالت عنه بعض القيادات العسكرية إنه شبيه بالدعم الذي
ــود المغــاوير ــا وأفغانســتان، عــرضّ الجن ي ــة في العــراق وسور ــة للقــوات المحلي تقــدمه القــوات الأمريكي
الأمـريكيين أنفسـهم للمخـاطر في اليمـن، وذلـك مـن خلال مشـاركتهم المبـاشرة في المعـارك. علاوة علـى
كـثر مـن  غـارة ضـد أهـداف ذلـك، نفـذت الطـائرات مـن دون طيـار الأمريكيـة والطـائرات الحربيـة أ
كثر من ضعف عدد الغارات التي نفذت في يبا أ تابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أي تقر

سنة ، والتي بلغ عددها  غارة.

خلافا لذلك، افتقرت المساعدات اللوجستية والجهود الحربية على الأرض لرؤية شاملة واضحة من
قبـل واشنطـن. وفي هـذا السـياق، قـال المسـؤول العسـكري، الـذي ذكـر آنفـا،: “لا نمتلـك رؤيـة شاملـة
حول سياستنا في اليمن. من وجهة نظر عسكرية، بدأت ملامح الإستراتيجية المتوقعة للمستقبل تبرز

تدرجيا، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن”.

الحوثيين رفضوا مخططا للأمم المتحدة يسمح بدخول سلطات محايدة لإدارة
ميناء الحديدة، في حين يدعم التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة

اليمنية هذا المخطط

خلال هـذا الأسـبوع، عمـد بعـض أعضـاء مجلـس الشيـوخ الأمريـكي إلى ممارسـة جملـة مـن الضغـوط
ير تعديلين اثنين على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، ما من شأنه أن يمنع عمليات من أجل تمر
بيع الأسلحة للسعودية في المستقبل، وذلك إلى أن تستجيب الرياض وحلفائها لاتفاق جنيف حول
الحرب الجوية. وفي هذا الصدد، تشمل إحدى مقترحات السيناتور الجمهوري، تود يونغ من إنديانا،
يـاض علـى رفـع الحصـار المفـروض علـى الرافعـات الأربـع الـتي مـن المقـرر أن تـدخل شرطـا بـارزا  يجـبر الر

ميناء الحديدة.

في هـذا السـياق، صرحـت كريسـتين بيكـرلي، الباحثـة في منظمـة هيـومن رايتـس ووتـش، أنـه لا وجـود
لــدليل ملمــوس يــوحي بوقــف الغــارات الــتي تشنهــا الســعودية ضــد المســتشفيات والعمــارات الآهلــة
بالسكان والمدارس، أو أنها قامت على الأقل بإجراء تحقيقات حول غاراتها التي استهدفت مناطق
عن طريق الخطأ. وأردفت بيكرلي، أنه “على الرغم من تواتر الوعود، يواصل التحالف الذي تقوده
السـعودية تنفيـذ غـارات عشوائيـة في اليمـن، في حين فشـل في إجـراء تحقيـق في كنـف المصداقيـة، مـن

شأنه أن يدين الغارات التي أدت إلى خرق حقوق الإنسان”.

ير، يوم الثلاثاء، ومن المثير للاهتمام أن منظمة هيومن رايتس ووتش بصدد الاستعداد لإصدار تقر
تتطرق من خلاله إلى خمسة غارات، نفذت منذ الرسالة التي بعث بها الجبير لتيلرسون، التي وقع



ضحيتهـا  مـدنيا مـن بينهـم  طفلا. مـن جهتهـا، تعتقـد المنظمـة أن هـذه الغـارات تمثـل انتهاكـا
صارخــا لقــوانين الحــرب. وفي هــذا الســياق قــال المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القــومي عــن الــبيت
ير الـتي تتنـاول نسـبة الخسـائر مـن المـدنيين بشكـل الأبيـض، إن “إدارة ترامـب تتعـاطى مـع كـل التقـار
جــدي، في حين تواصــل العمــل مــع التحــالف الــذي تقــوده الســعودية مــن أجــل الحــد مــن الخســائر

الجانبية في صفوف المدنيين”.

في الإطــار ذاتــه، أفــاد المصــدر نفســه، أن إدارة ترامــب قــالت بوضــوح، إنــه “ينبغــي علــى كــل الأطــراف
المشاركة في الصراع في اليمن أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني البائس”. من
جــانب آخــر، أقــر المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القــومي، بــأن الولايــات المتحــدة ملتزمــة بــدعم جهــود
التحالف في هذه الحرب، وذلك “من خلال مساندة الحكومة الشرعية حتى تدافع عن نفسها ضد
يــاض ضــد الهجمــات الصاروخيــة الحوثيــة للأراضي الغــزو الحــوثي، فضلا عــن الوقــوف في صــف الر

السعودية”.

يتلقى السعوديون التوجيهات من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. وبالتالي،
ستُقوض الجهود التي ترفع شعار حقوق الإنسان في نيويورك

في ظل مواصلتها المراوحة بين العزف على وتر الاهتمام بالمدنيين من جهة ودعم السعودية من جهة
أخرى، تصا إدارة ترامب من أجل تحسين الوضع الإنساني في اليمن. بيد أن الحصار المفروض على
الرافعات الممنوعة من دخول ميناء الحديدة، يعد مثالا صارخا على هذا التناقض الأمريكي. وفي هذا
الصدد، أورد متحدث باسم وزارة الخارجية، لصالح مجلة فورين بوليسي، أن المسؤولين الأمريكيين
كثــيرا مــا يتحــدثون عــن انعــدام الأمــن الغــذائي، ومســألة الرافعــات في مينــاء الحديــدة، مــع نظرائهــم

اليمنيين والسعوديين.

في الوقت الذي تمنع فيه السعودية وصول المساعدات الإنسانية، شددت الإدارة الأمريكية على أن
الحـوثيين يقفـون وراء ذلـك. وفي هـذا السـياق، أوضـح المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة، أن “الحـوثيين
رفضوا مخططا للأمم المتحدة يسمح بدخول سلطات محايدة لإدارة ميناء الحديدة، في حين يدعم
التحــالف الــذي تقــوده الســعودية والحكومــة اليمنيــة هــذا المخطــط. كــان مــن المفــترض أن تعــزز هــذه

المبادرة الثقة بين جميع الأطراف وتفتح الباب أمام المزيد من المحادثات”.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية منحت الأمم المتحدة تفويضا ضمن بيانها الصادر في  من آب/
أغسطس الذي أعربت فيه عن رغبتها في تنصيب رافعات في ميناء الحديدة، على اعتبار ذلك جزءا
ية والإنسانية يادة عدد الشحنات التجار من مخطط الوساطة الذي وضعته الهيئة الدولية، بهدف ز
القادمة لليمن عبر موا البحر الأحمر. ولكن الجانب السعودي أعلم الولايات المتحدة والأمم المتحدة
أنــه لا يمكنهــم مواصــلة تنفيــذ هــذا المخطــط حــتى يوافــق الحوثيــون علــى مقــترح الأمــم المتحــدة حــول

.الموا



خلال الشهر الماضي، تبادرت أبرز المحاولات لحل هذه الأزمة، حيث التقت نيكي هالي، سفيرة الولايات
المتحدة لدى الأمم المتحدة والمسؤول السامي في الأمم المتحدة الممثلين السعوديين في إطار المساعي
يـن، فقـد رفـض الجـانب لإيجـاد حـل. في المقابـل، وحسـب أحـد المسـؤولين الأمـريكيين ومصـدرين آخر
السعودي، الممثل في شخص عبد الله المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة،
وفي رئيس صندوق الإغاثة الذي تديره الرياض، نصب الرافعات في ميناء الحديدة حتى يعقد اتفاق

سلام نهائي.

من جانبها، لم تحاول الولايات الأمريكية المتحدة بأي شكل ممارسة أي تأثير سياسي وإجبار السعودية
على الموافقة على هذا المخطط من دون شروط. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأمريكي: “من يهتم
بمــا قــالته هــالي في نيويــورك عنــدما رفــض الــبيت الأبيــض دعمهــا. ففــي الواقــع، يتلقــى الســعوديون
التوجيهــات مــن قبــل وزارة الــدفاع الأمريكيــة. وبالتــالي، ســتُقوض الجهــود الــتي ترفــع شعــار حقــوق

الإنسان في نيويورك”.

المصدر: فورين بوليسي
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